
ــآبـــة حـــذاؤهـــا  ووردتـــــــان وبـــطـــل وبــطــلــة وكـ
دجــاج  ومخالبها  الفهد  مثل  ــســرع 

ُ
ت أحمر 

فــي  ــائـــن  ــزبـ الـ يــضــربــهــا  ومـــطـــربـــة  الأرض، 
ــدام  الــكــراســي فــتــبــلــع ريــقــهــا، وغـــيـــان، وأقــ
ــــوك وشــعــوب  رخــــوة كــالــلــن، وثــعــالــب وديـ
ة وسكوت وسوط 

ّ
ورؤســاء وإذاعــات وفض

وسراج ورماد وقناديل وخرافات وفراشات 
ــلــــيــــب وقــــرمــــيــــد ونــــخــــات  وصــــــابــــــون وصــ
وجزمات وبلح وطباشير وأباريق وثيران 
دكّانها  تغلق  وشمس  متثائب  وبقدونس 
 مــطــبــوخ ومـــرايـــا مــكــســورة وشــحّــاذ 

ٌ
ـــن وتـ

يأكل المساء مثل خيارة وقصّ أظافر وثغاء 
عنزة وصهيل فرس. 

ومع ذلك، ففي عالم أبي شقرا أيضاً:
»لا، إنسان
لا، فراشة

ة
ّ
لا، قط

لا، زهرة
لا، ممحاة

 اســـمـــهـــا لا وانـــكـــســـرت 
ٌ
تــــدحــــرجــــت امــــــــــرأة

الجرّة«.
مـــن هــنــا يــصــبــح مـــا قــالــه ألــبــيــر كــامــو عن 
رامبو في »الإنسان المتمرّد« منطبقاً تماماً 

على الرجل الآخر:
ه بإنتاجه، بإنتاجه فقط، كان قد أشار 

ّ
»إن

إلى الطريق، ولكن بالصورة الخاطفة التي 
 الدرب«.

َ
تكشف بها العاصفة طرف

شوقي بأكثر من صفة، يتذكّر
ــيـــد فــــي حــيــاة  ــابـــت الـــوحـ ــثـ الــتــغــيــيــر هــــو الـ
الشعر  بين   

ً
لا

ّ
متنق عاشها  التي  شقرا  أبــي 

بمختلف أنواعه، من ثمّ التأسيس لتجربةٍ 
صحافية رائدة، غير النشاط الترجمي على 
ته، والمسؤولية الثقافية. قضاها بين 14 

ّ
قل

نثر  وكــتــاب  ذكــريــات  وكــتــاب  كتاباً شعرياً 
ي »سائق الأمس ينزل عن العربة«.

ّ
فن

ــــي شــــقــــرا، قـــبـــل رحـــيـــلـــه بــأشــهــر  ــرّح أبـ ــــصــ يُ
ــــه ما 

ّ
قــلــيــلــة، بــعــد تـــســـعٍ وثــمــانــن ســـنـــة، أن

ـــه لــم ينفكّ عــن هــذا الإطــار 
ّ
يــزال قــرويــا، وأن

ه 
َ
ولم يخرج من هذه المساحة. خصّص زمن

ــي مــن أجـــل الــتــذكّــر، الــذاكــرة 
ّ
الأخــيــر المــتــبــق

النشاط،  ف عن 
ّ
يتوق لا  الــذي  الحيّ  معمله 

قها طوال تجربته 
ّ
هي مختبره، بعد أن مز

يوسف م. شرقاوي

لا مــنــاصَ مــن بـــدء الــحــديــث عن 
الـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي شـــوقـــي أبــي 
ــل عــــن عــالمــنــا  ــ شــــقــــرا، الـــــــذي رحــ
شبهه تفجّرت 

ُ
أمس، بمقاربته مع ظاهرة ت

ــى، 
ّ
 فـــي الـــزمـــن الــكــونــي لــعــوامــل شــت

ً
فـــجـــأة

ومثلها فــعــل. أبــي شــقــرا والــدادائــيــة شــيءٌ 
واحـــد: ظــاهــرة انــفــجــرت فــي وجــه الأزمـــات، 
في وجه الزمان، في وجه اللغة، وفي وجه 
للأشياء  والإجرائية  المعجمية  التعريفات 
 أبي شقرا 

ّ
ها. الفارق الوحيد البسيط أن

ّ
كل

لا يعتبر نفسه منقذاً كما فعلت الدادائية، 
لــيــس حــجــر دومــيــنــو أخــيــراً ســوف يستند 
ه اعتمد الشكل 

ّ
 أن

ّ
إليه العالم كي لا يقع، إل

الــــذي يــشــبــهــه تــمــامــا، ويــشــبــه انــفــاتــه من 
الفوضى،  منطق  ي 

ّ
تبن جميعها:  الأشــيــاء 

تــتــحــدّد، لا تنحصر، ولا  الــتــي لا  الفوضى 
يمكن الإشــارة إليها والــقــول: هــذه هــي. بل 
ــقــــارئ مــعــهــا، وعـــــوض أن تــرفــع  تـــجـــرف الــ
ــعــه إزاء الــكــلــمــة الــثــانــيــة 

ّ
فــقــط مــن أفـــق تــوق

 
ّ

كل  
ّ
إن أيضاً.  فجّره 

ُ
ت ها: 

ّ
فإن القصيدة،  في 

كان   
ّ
إن النقد،  في  التلقي«  »نظرية  تجربة 

صاب 
ُ
في مدرسة كونستانس أو غيرها، ت

ــدّ الــشــعــري  ــام هـــذا المــ بــمــا يــشــبــه المــقــتــل أمــ
ــي 

ّ
ــان الــتــلــق ــإذا كــ ــ الـــقـــائـــم عــلــى الـــفـــوضـــى. فـ

ــنــــوات تــــواصــــل، ومــلــئــا  ــو الـــبـــحـــث عــــن قــ هــ
ــع، وإذا كان 

ّ
لــلــفــراغــات، وكــســراً لأفــق الــتــوق

 في شعر أبي 
ّ
 لاستجابة القارئ، فإن

ً
دراسة

الآن نفسه  ه، وفي 
ّ
كل شقرا ما يطوّح بذلك 

ابــن طباطبا  إلــى  هنا  الــعــودة  عليه.  يبني 
ة الــنــص« هي 

ّ
ــذ مــن ثـــمّ رولان بـــارت فــي »لــ

وحدها المجدية.
إذ في عالم أبي شقرا الشعري ثمّة ضفادع 
وســنــابــل ومــاعــز وقــطــارات وجــدائــل بصل 

جعفر العلوني

ــرافٍ  ــتـ ــمُ اعـ  أم أعـــظـ
ٌ
هـــل هـــي لــعــنــة

ــيّ فـــي الـــعـــالـــم؟ بـــالـــعـــودة إلــى  ــ أدبــ
»جائزة  بـ الفائزين  بعض  تجربة 
نوبل للآداب«، والتي تبلغ قيمتها المالية 10 
مــا يقرن مليون  أي  كــرونــة سويدية،  ملايين 
يــــــورو، ونــالــتــهــا أمــــس الــخــمــيــس الـــروائـــيـــة 
 ،)1970( ــانــــغ  كــ ــان  ــ هــ الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــة  ــوريــ ــكــ الــ
كانت  إليهم  بالنسبة  الــجــائــزة   

َّ
أن سنلاحظ 

 أكثر من كونها اعترافاً أدبياً عالمياً.
ً
لعنة

ــون الــــــكــــــاتــــــب الـــــــســـــــويـــــــدي هــــــــاري  ــ ـــكـــ ــ قــــــــد يــ
عام  الجائزة  الــذي حصل على  مارتينسون، 
1974، المثال الأكثر مأساوية، حيث صرّح في 
 الجائزة »دمرت وجوده 

ّ
أكثر من مناسبة أن

ــدّ ســــــواء«. ولــهــذا  كــكــاتــب وكـــإنـــســـان عــلــى حــ
ــرّره؛ فــالــشــاعــر كـــان عضواً  ــبـ الــتــصــريــح مــا يـ
فــي الأكــاديــمــيــة المــســؤولــة عــن منح الجائزة، 
تــزويــر.  اعُــتــبــر حــصــولــه عليها عملية  لــذلــك 
هــكــذا أدخــلــتــه الانــتــقــادات فــي حــالــة اكتئاب؛ 
الأمر الذي دفع به إلى الانتحار على طريقة 

عاً أحشاءه. 
ّ
الساموراي، مقط

أسّـــســـت هــــذه الـــحـــادثـــة لمـــا ســيُــعــرف لاحــقــا 
بــاســم »لــعــنــة نـــوبـــل«، لا ســيّــمــا مــع اقــتــراب 
ــيـــر مـــن الألـــفـــيـــة الــثــانــيــة. لم  المــنــعــطــف الأخـ
تقتصر هـــذه الــلــعــنــة عــلــى »نــوبــل لـــأدب«، 
بل شملت غيرها من الفئات العلمية، حيث 
ف الباحثون الذين حصلوا على أقصى 

ّ
توق

قدرٍ من الاعتراف في مجالاتهم، عن البحث 
ة، أو راحوا يتناولون مسائل لم يكونوا 

ّ
بدق

متخصّصين فيها، أو دخلوا في حالة ثبات 
علمي أو أدبي. 

قد تكون جائزة نوبل غير مؤذية بحدّ ذاتها، 
لكن إذا عــدنــا إلــى بعض الأســمــاء المــوجــودة 
الإسباني  الــروائــي  مثل  الفائزين،  في لائحة 
الــجــنــوب  أو   )1989( ثــيــا  كــامــيــلــو خــوســيــه 

الفائت.  الشهر  الإعــان عنها في  تــمّ  هكذا 
ــف أحـــدٌ عــنــده أو 

ّ
ومـــرّ الأمـــر دون أن يــتــوق

ــق عــلــيــه. ولا أســتــغــرب ذلــــك. فــأرضــنــا 
ّ
يُــعــل

ــئـــة بــــالمــــآســــي والإبــــــــــــادات  ــيـ ــلـ ــة مـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــــد خــبــر  ــــن يــلــفــت انـــتـــبـــاه أحـ ق، ولـ

ّ
ــز ــمــ ــتــ والــ

ــدة، خــصــوصــا  ــديـ تــســلــيــم جـــائـــزة ســــام جـ
 
َّ
 يــــوم أن

ّ
فـــي هــــذا الـــعـــالـــم الـــــذي يــثــبــت كــــل

ــم مــن  ــ ــالمــــن والــــطــــغــــاة والمــــجــــرمــــن هـ الــــظــ
ها جائزة السلام الدولية 

ّ
يقودونه. نعم، إن

الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــن، والــتــي تحمل اســم أبــرز 
كــاتــب فــي بــــاده: لــيــو تــولــســتــوي؛ لتكون 
ولــى من نوعها 

ُ
بذلك الجائزة الرسمية الأ

والـــوحـــيـــدة فـــي روســـيـــا الــتــي تــحــمــل اســم 
طلق على 

ُ
صاحب »الحرب والسلام«. وقد أ

ل 
ّ
ــه »أبــرز ممث

ّ
الجائزة اســم تولستوي لأن

للثقافة الروسية، إذ يتوافق اسمه وحجم 
إرثه الثقافي والأدبــي والإنساني بالكامل 
مع فكرة وأهداف الجائزة الدولية«، حسب 

بيان الجائزة.
ولــــــــى مــــن »جـــائـــزة 

ُ
الـــفـــائـــز فــــي الــنــســخــة الأ

الرئيس  )للمفارقة(  مها 
ّ
سل الــتــي  الــســام« 

ــذي يـــقـــود حـــربـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــ الــــروســــي الـ
الأفريقي،  أكثر من عامين هو الاتحاد  منذ 
حيث جرت مراسم تسليم الجائزة لرئيس 
مــفــوّضــيــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، مــوســى فكّي 
مـــحـــمـــد، نـــيـــابـــة عــــن الاتـــــحـــــاد، فــــي مــســرح 
»الــبــولــشــوي« وســـط مــوســكــو، فــي التاسع 
مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، تــزامــنــا مع 
 - الــــروســــي )1828  ــاتـــب  ــكـ الـ مـــيـــاد  ذكــــــرى 
لــهــا أن تــكــون  ــراد  ــ يُـ الــتــي  الــجــائــزة   .)1910
لــلــســام لا تختلف  نــوبــل  لــجــائــزة  منافسة 
عنها في شيء من حيث الشكل والمضمون؛ 
»الإنـــجـــازات الــفــرديــة  ــمــنــح، شكلياً لــــ

ُ
فــهــي ت

أو المــؤسّــســاتــيــة الـــبـــارزة الــتــي تــهــدف إلــى 
مواجهة خطر الحرب العالمية الثالثة ومنع 
وقوع كارثة نووية، وللإنجازات المهمّة في 
الديمقراطية  ــاء  ــ الــســاح وإرسـ نـــزع  مــجــال 
على  والثقافي  الإنــســانــي  الطابع  وإضــفــاء 
العلاقات الدولية. أمّا من حيث مضمونها، 
ذهبية  ميدالية  عليها  الحاصلون  م 

َّ
فيُسل

ــــب الـــروســـي ومــكــافــأة  ــــورة الأديــ عــلــيــهــا صـ
قيمتها 250 غراماً من الذهب الخالص. ما 
قه، 

ّ
يُفترض أن يدعو للسلام ويمهّد له ويحق

يبدو أنه سرعان ما تسبّب بالحرب والعداء 
والانشقاق داخــل الأســرة الــواحــدة. فها هم 
أحــفــاده يختلفون  مــن  الكاتب  عائلة  أفـــراد 
فيما بينهم بين رافض لجائزة تحمل اسم 
الجدّ يقدّمها دكتاتور يخوض حرباً، وبين 

ل للجائزة وفرح بها. 
ّ
من هل

ســتــيــفــان تــولــســتــوي، أحـــد أحــفــاد الــكــاتــب 
الــذي يسكن في سويسرا ويبلغ عمره 83 
ب في قبره لو 

ّ
 »جدّه سوف يتقل

ّ
عاماً قال إن

عرف بالجائزة«، في إشــارة إلى اعتراضه 
 »البلد والرئيس 

ّ
على الجائزة، لا سيّما أن

الذي يمنح هذه الجائزة قام بغزو بلد آخر 
وهو في حالة حرب منذ أكثر من سنتين، 

 فاضح«.
ٌ

وفي هذا تناقض
ــان قــد  ــ  الـــنـــظـــام الــــروســــي كـــعـــادتـــه، كـ

ّ
ــن ــكـ لـ

ر لسيناريو مضاد، فأمام تصريحات 
ّ

حض
ــرت عـــلـــى الـــفـــور  ــهــ الـــحـــفـــيـــد ســـتـــيـــفـــان، ظــ
ــيـــد الآخــــــــر فـــاديـــمـــيـــر  ــفـ تـــصـــريـــحـــات الـــحـ
ــد أعـــضـــاء لــجــنــة الــجــائــزة،  تــولــســتــوي، أحـ
ة كلها سعيدة بهذه 

ّ
 »العائل

ّ
والذي أعلن أن

 ستيفان 
ّ
 أن

ّ
الجائزة وعلى علم بالأمر«، إل

لـــم يـــتـــردّد فـــي تــكــذيــب الأمـــــر. وهـــكـــذا بين 

الــروابــط  أخــذ وردّ بــن الأحــفــاد، انقطعت 
فت الاجتماعات التي 

ّ
الأسرية بينهم وتوق

قة 
ّ
ــقــت الــنــشــاطــات المتعل

ّ
ـــقـــام، وعُــل

ُ
كــانــت ت

بإرث الجدّ الأدبي والثقافي وصارت جزءاً 
ه 

ّ
من التاريخ، تماماً كما أعماله الأدبية. إن

فصل جديد من الحرب والسلام.
ق الإنساني الذي يمرّ به 

ّ
في أوج هذا التمز

رتكب اليوم باسم الثقافة والسلام 
ُ
العالم، ت

 وحشية عن 
ّ

إباداتٌ ومجازر وحروبٌ لا تقل
تلك العسكرية والسياسية، أو عن تلك التي 
العربية،  الأرض  في  »إســرائــيــل«  تمارسها 
أو عن الصمت العربي المذل والفاجع. هكذا 
ث ســلــطــات الــطــغــيــان الــثــقــافــة وتجعل  تــلــوِّ
 لخدمة السياسة والأيديولوجية. 

ً
منها أداة

ــا، وســـبـــق لـــه أن  ــيــ هــــذا مـــا حــــدث فـــي روســ
عــلــن عــن »جائزة 

ُ
حــدث فــي الصين عندما أ

لبوتين.  ومنحت  للسلام«  »كونفوشيوس 
وهو ما تقوم به أنظمة الطغيان أيضاً في 
عالمنا العربي من خلال جوائزها المتنوّعة 
 يوم 

ّ
والمثيرة للعاب: تضع رأس الثقافة كل

على خاصرة السياسة.
جعفر...

شوقي أبي شقرا كاتب إنجيل الـفوضى ينزل  من العربة
برحيل شوقي أبي شقرا 
عن عمر ناهز التسعين 

عاماً، يودّع الشعر العربي 
واحداً من روّاد تجربته 

الحديثة ممن رفعوا 
مداميك قصيدة النثر كتابةً 

وترجمةً وعملاً تحريرياً

قد يكون خبر حصول 
الروائية الكورية الجنوبية 

هان كانغ على جائزة »نوبل 
للآداب«، أمس الخميس، 

تميمةً بمواجهة لعنات 
الجائزة الكثيرة

تولستوي ضدّ تولستوي 
فصل جديد من »الحرب والسلام«

أصغر فائزة بالجائزة منذ 37 عاماً

في الشعر ثار 
على القديم وانفلت 

ماً منه، كان مُحطِّ

الفقراء«  »أكياس  شعراً:  شقرا  لأبي  صدر 
»ماء   ،)1960( الملك«  »خطوات   ،)1959(
يقع  )1962(، »سنجاب  العائلة«  إلى حصان 
ويكسر  الساحر  »يتبع   ،)1971( البرج«  من 
جالسة  »حيرتي   ،)1979( ركضاً«  السنابل 
تأخذ  »لا   ،)1983( الطاولة«  على  تفاحة 
تاج فتى الهيكل« )1992(، »صلاة الاشتياق 
سهرة  »ثياب   ،)1995( الوحدة«  سرير  على 
الأمس  »سائق   ،)1998( والعشبة«  الواحة 
ينزل من العربة« و»تتساقط الثمار والطيور 
الآهــة  »عندنا   ،)2005( ــة«  ــورق ال ولــيــس 

والأغنية وجارنا المطرب الصدى« )2021(.

حيرته جالسة تفاحة على الطاولة

2425
ثقافة
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لا أثر للتاريخ العربي، أو للتعبير الأدبي الحديث )الروائي خاصة( في الذاكرة 
ذه 

ّ
علن هنا وهناك لأي عمل تنف

ُ
القارئة للثقافات في العالم، والترجمات التي ت

مؤسسات معنيّة بالتبادل الثقافي، لا دور نشر معنيّة بالانتشار الثقافي الذي 
تنتج عنه قــراءة جماهيرية واسعة، وأربــاح مالية مشجّعة. فلا وجــود لكاتب 
عربي مُعاصر معروف في العالم على غرار ماركيز الكولومبي، أو سوينكا 
الصعب  من  الحظوة،  هــذه  نالت  التي  الأسماء  من  العشرات  وثمّة  النيجيري، 

إيرادها هنا.
اب عن 

ّ
الكت يقدّمها  التي  الاستعراضات  تلك  يــرى  بالحُزن حين  المــرء  يشعر 

 فخريّاً عن 
ً ّ
أنفسهم، أو حين يسجّلها أحد، أو جهة تعرض للكاتب العربي سجل

خرى. سبق لشادن تاج الدين صاحبة 
ُ
عدد الترجمات التي حازها إلى اللغات الأ

كتاب »تبرئة الألفاظ: عن الإمبراطورية وإغراء الترجمة في مصر« )2011( أن 
وضعت عنواناً للفصل الأول من كتابها يقول: »أن يعترف بك الآخر.. إغراءٌ لا 
اب، أما التفصيل الذي يحمله فهو مؤلم، ومحيّر، تحدّثت 

ّ
يُقاوم«. والعنوان جذ

فيه عن الخدعة التي افتتح بها نابليون بونابرت استعمار فرنسا لمصر، إذ 
سخ على 

ُّ
ــزوّر الترجمة العربية للمنشور الذي وُزّعــت منه آلاف الن

ُ
رضي أن ت

المصريّين، يقول فيه إن الفرنساويين مسلمون، خلافاً لما هو مكتوب في النص 
الفرنسي، وذلك كي يكسب تعاطف، وموافقة، الأعيان المصريّين على دخول 
مساندة  عن  أيديهم  ويرفعون  مقاومته،  عن  ويمتنعون  بلادهم،  إلــى  جيشه 
المماليك الذين يحكمونهم. ومن المعلوم أن الخداع الاستعماري استطاع أن يمرّ 
عبر الادّعاء بأن الجيش القادم، وأنّ قادته وأغراضه، إنما هي لخدمة المصريّين 

 شيء مع المستعمِر.
ّ

الذين يتساوون في كل
اللافت أن المنشور لم يخدع المعنيّين بالأمر، وحسب، بل امتدّ خداعُه، ونفاقه، 
حق، في عصرنا الحديث، إذ إن ناقداً حصيفاً مثل رئيف خوري 

ّ
إلى التاريخ الل

في  الفرنسية  الــثــورة  أثــر  الحديث:  العربي  »الفكر  يُسمّيه  كتاباً  يكتب  ســوف 
توجيهه السياسي والاجتماعي«، ويقول فيه إن أول مجاري الثورة الفرنسية 
ه أعظمها - )كما يكتب، ويضع العبارة بين معترضتين( كان 

ّ
إلى الشرق - ولعل

الفتح )كلمة الفتح يستخدمها رئيف خوري نفسه( النابليوني لمصر. وإذا كان 
العربي يحتفي بالثورة الأميركية والفرنسية والروسية، كما يحتفي بالروايات 
التي عبّرت عن جوانب من تلك الثورات في آداب تلك الأمم، فإننا قليلا ما نقرأ 
ي الإيجابي للتاريخ العربي، أو الأدب العربي، لدى 

ّ
عن المستوى نفسه من التلق

ر لا يعترف 
َ
القارئ الروسي أو الأميركي أو الفرنسي أو غيرهم، والحقيقة أن الآخ

الحاضرة، واهتمام معظم  الــذي تتضمّنه ثقافتنا  الجوهر  اعترافاً يعكس  بنا 
المستشرقين ينصبُّ على التراث وحــدَه، بينما يتجاهلون غالباً وجود الثقافة 
ية، فممّا لا 

ّ
العربية الحديثة والمعاصرة. ولا ينفع الردّ بأنّ المشكلة في القيمة الفن

ية رفيعة، ولا شكّ أيضاً 
ّ
 ذات سويّة فن

ً
شكّ فيه أنّ الآداب الأجنبية قدّمت أعمالا

ضاهيها، وقد مُنحت »جائزة نوبل للأدب« لنجيب محفوظ، 
ُ
 ت

ً
في أنّ لدينا أعمالا

ها لم تكفل لأدبه أن ينتشر في 
ّ
وهي الجائزة الأدبية الأكثر أهمية في العالم، ولكن

اب. أين السبب، أو 
ّ
الثقافة الغربية، أو العالمية، على غرار ما يحدث لغيره من الكت

مَن السبب؟ ولماذا؟  
)روائي من سورية(

إغراء الاعتراف

تصويب

إليها  ويستند  يستعيدها  الآن  الشعرية. 
بعد حـــربٍ طــويــلــة. ســـؤال بــول ريــكــور هنا 
يصبح مشروعاً: من ماذا هناك ذكرى؟ لمن 

هي الذاكرة؟
القدامى  ة »شــعــر«، والــرفــاق 

ّ
أجــل مجل مــن 

إلى  الذين غادروا  الشعراء   
ّ

والتجربة: »كل
ــوا عـــن الــصــهــوة إلــــى المــكــان  ــزلـ الأوســـــع ونـ
ــهــم فــي ذاكــرتــي وفـــي حسباني 

ّ
الأخــيــر. كــل

وفي أيامي«. 

الشاعر يقتل والناثر يستعيد
 
ّ
النثر، لأن إلــى  أبــي شقرا مــن الشعر  خــرج 

وهذا  للذاكرة،  مناسباً  مكاناً  ليس  الشعرَ 
. في الشعر 

ً
ما يميّز تجربته الشعرية عامّة

ثــــار أبــــي شـــقـــرا عــلــى الـــقـــديـــم، انــفــلــت مــنــه، 
 من 

ّ
ــمــا، ولــيــس الــتــذكّــر شــعــراً إل

ِّ
كــان مُــحــط

أجــل القتل، مــن أجــل الإنــهــاء وقطع الصلة 
ــــة وحــــدة مــوضــوعــيــة أو  المــعــنــويــة، قــطــع أيّ
 الــهــدف 

ّ
صــلــة عــقــانــيــة؛ أمّـــا فــي الــنــثــر فـــإن

كان الاستعادة. 
يُعيّ باحثان في شعر أبي شقرا »السمات 
ــعـــري لــشــوقــي  ــشـ ــرد الـ ــســ الــــدادائــــيــــة فــــي الــ
أبـــي شـــقـــرا« تــقــاطــعــات تــجــربــتــه الــشــعــريــة 
، مـــن نـــحـــو: الــعــبــثــيــة 

ً
مـــع الــــدادائــــيــــة عــــامّــــة

والــامــعــنــى - الــفــوضــويــة - الــاعــقــانــيــة - 
 شيء - الريب 

ّ
الانزياح - التناقض - نفي كل

فـــي كـــل شـــيء - خـــرق الأعـــــراف - الــحــريــة - 
الصدمة.  إيــجــاد   - الارتــجــال   - اللانظامية 
قارب 

ُ
ت  - تها 

ّ
ويــوردان عــدّة أمثلة - على قل

بين مقطعه الشعري والدادائية. 
ــام  ــا أمـ  شــعــر أبــــي شـــقـــرا يــبــقــى عــصــيّ

ّ
لـــكـــن

ــام هــرمــس  ــ الــهــرمــيــنــوطــيــقــا والـــتـــأويـــل، أمـ
ــه يــضــع دائـــمـــا بـــنـــاءً لأفـــقٍ  ــ

ّ
والمـــفـــسّـــريـــن، لأن

جديد، وتغييراً للأفق.
بــعــد الــشــعــر، اقــتــحــم أبـــي شــقــرا الــنــثــر من 
أجــل اقــتــحــام مــاضــيــه الــشــخــصــي، اقتحمه 
ــاره   آثـ

ّ
بــالــتــذكّــر: زمــنــا لــم يــعُــد كــائــنــا، لــكــن

ــي الــــحــــاضــــر، وبـــهـــذا  ــ ـــهـــا فـ
ّ
وشــــظــــايــــاه كـــل

ر، استولد أبي شقرا نثره  الاقتحام، بالتذكُّ
نوع  ــه 

ّ
»إن العربة:  ينزل من  أن  قبل  الأخير 

مــن المــغــامــرة والــتــقــاط ربــمــا مــا لــم تستطع 
التقاطه.  القصيدة 

النثر  فــي  وأكــثــر.  القصيدة  على  تنويعات 
تــســتــطــيــع الـــتـــقـــاط الـــفـــتـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل 
الحياة   

ّ
لأن الكومبارس.  والتقاط  والــذرّات 

ــر وأمـــيـــرة  ــيــ ـــن مـــلـــك ومـــلـــكـــة وأمــ ـــف مـ
ّ
تـــتـــأل

وفــــــــــارس وحـــبـــيـــبـــة والمـــــاركـــــيـــــز والـــــدوقـــــة 
ألملم  وهنا  والــبــيــك.  والــبــاشــا  والكونتيسة 

أفريقية نادين غورديمير )1991( أو الشاعرة 
مـــولـــر )2009(،  الألمـــانـــيـــة هــيــرتــا  والـــروائـــيـــة 
فإنهم لم يكتبوا أي عمل جوهريّ وهامّ بعد 
حصولهم على الــجــائــزة، وهــم الــيــوم أمـــواتٌ 
ــي، فــقــلــيــلــون هُــم  ــ مـــن نــاحــيــة الــحــضــور الأدبــ
الذين يعودون  اب 

ّ
الكت القرّاء أو حتى  أولئك 

إلى أعمالهم ويستلهمون منها.
 هذه اللعنة، بطبيعة الحال، لا تصيب 

ّ
غير أن

قامة  مــن  فشاعر  بالجائزة.  الفائزين  جميع 
إليوت، أو كاتب مثل خوسيه ساراماغو، لم 
 لهما عالما 

ّ
الــجــائــزة، لأن ــر عليهما هــذه 

ّ
تــؤث

يّاً، والذي لا يمكن لأية 
ّ
أدبيا عميقا وصلبا فن

ها 
ّ
ر فيه. أمّا اللعنة، فلا شك أن

ّ
جائزة أن تؤث

 عــلــى أولــئــك الــذيــن يــفــتــقــدون للصلابة 
ّ

تــحــل
ــــرون بـــالأبـــعـــاد 

ّ
ـــيـــة أو الأدبـــــيـــــة، ويــــتــــأث

ّ
الـــفـــن

الجيوسياسية للجائزة.
 كتاباً من حجم غابرييل 

ّ
ولكن هذا لا يعني أن

غارسيا ماركيز لم يعبّروا عن مخاوفهم من 
»لعنة نوبل«، ولأسباب مختلفة. فقد وصف 
العزلة«، في أكثر من  صاحب »مائة عام من 
الشيخوخة«،  »غــار  بأنها  الجائزة  مناسبة، 
ــه قــال عــام 1980 إنها »حُكم بالموت: 

ّ
إن حتى 

 الــعــديــد مـــن الــفــائــزيــن مثل 
ّ
فــقــد لاحـــظـــتُ أن

ألبير كامو، وخــوان رامــون خيمينز، وبابلو 
 

ّ
نيرودا، ولويجي بيرانديللو ماتوا بعد أقل

من سبع سنوات من استلامهم للجائزة«.
كاتب آخر هو الأميركي جون شتاينبك الذي 
ها »قبلة 

ّ
حاز الجائزة عام 1962، وصفها بأن

ــــوت«. وبــالــفــعــل، لـــم يــســتــمــتــع بــهــا بسبب  المــ
رحيله بعد وقت قصير من حصوله عليها. 
ــدّي لعنة  ــك، تــمــكّــن مـــاركـــيـــز مـــن تـــحـ ــ ــم ذلـ رغــ
فــاز بها عــام 1982، ولم  الجائزة مرّتين: فقد 
ه نشر بعضاً من 

ّ
يمت حتى عام 2014، كما أن

زمن  في  »الحب  مثل  الروائية  أعماله  أفضل 
الكوليرا« )1985(، بعد نيله إياها.

ــابٌ مــن زمـــنٍ آخـــر مــثــل فــوكــنــر وهمنغوي 
ّ
كــت

راً 
ّ

البجعة« واعترافاً متأخ اعتبروها »أغنية 
فين، وآخــرون من الجيل الجديد كانت 

ّ
بالمؤل

البولندية  الشاعرة  حولها.  سلبية  آراء  لهم 
 الــجــائــزة 

ّ
فــيــســافــا شــيــمــبــورســكــا زعــمــت أن

ــرت  ــ ــ دمّـ ــام 1996  ــ ــ عـ عـــلـــيـــهـــا  ــلـــت  الــــتــــي حـــصـ
»شخصية  إلــى  وحوّلتها  الخاصة  حياتها 
رســـمـــيـــة«. ذلــــك أيـــضـــا مـــا اكــتــشــفــتــه الــكــاتــبــة 
علمت  الــتــي  ليسينغ،  دوريــــس  الــبــريــطــانــيــة 
فــوزهــا بالجائزة عــام 2007 وهــي في  بخبر 
سيّارة أجــرة، فنزلت منها وشهقت: »يا رب، 
ي«. تصريحات الكاتب الصيني مو يان، 

ّ
أعن

عــــام 2012، ليست  الـــجـــائـــزة  عــلــى  الــحــاصــل 
مــخــتــلــفــة كـــثـــيـــراً. فــبــعــد خــمــس ســـنـــوات من 
: »يا إلهي، لا 

ً
حصوله عليها، سيغمغم قائلا

أستطيع أن أكتب شيئاً«. 
الفرنسية آني إرنو، والتي نالت الجائزة عام 
 »نوبل 

ّ
راً، هي أيضاً، بأن

ّ
2022 اعترفت مؤخ

للأدب« لم تكن »شيئاً مفرحاً أبداً«، فالجانب 
الــرســمــي منها »ثــقــيــل«، وســـرق منها »وقــت 
الجائزة  حوّلتني  »لقد  تتابع:  ه«. 

ّ
كل الكتابة 

ــى شــخــصــيــة عــــامّــــة. ســـابـــقـــا كـــنـــتُ كــاتــبــة  ــ إلـ
أمّــا الآن فقد تحوّلت إلى أيقونة أو  فحسب، 
رمــز، أو إلــى أي شــيء من هــذه الكلمات التي 

تفتقد بالنسبة إليّ إلى المعاني«.
بلعنات  أو  نوبل  بلعنة  الأمــر  ق 

ّ
تعل وســـواء 

 مـــن يـــحـــدّد الأمـــر 
ّ
ــإن ــ غــيــرهــا مـــن الـــجـــوائـــز، فـ

ــا هــــو الـــكـــاتـــب نـــفـــســـه، وربــــمــــا الــتــوقــيــت  ـ
ّ
ــق حـ

تكون  فقد  الــجــائــزة.  على  فيه  الـــذي يحصل 
ــاب مــتــقــدّمــن في 

ّ
ــة جـــائـــزة بــالــنــســبــة لــكــت ــ أيّـ

هذه  لكن  مــوت،  قبلة  أو  لعنة  بمثابة  العمر 
الكتب  طــبــاعــة  إعــــادة  ــارة  إثــ مــن  فيها  القبلة 
وترجمتها إلى معظم لغات العالم وتسليط 

الضوء العالمي على الكاتب ما فيها. 
وربّما لن يكون ناجعاً أمام قبلة الموت المغرية 
 ما فعله سارتر، الذي رفض الجائزة 

ّ
هذه إل

ـــر على 
ّ
وقــيــمــتــهــا المــالــيــة خــوفــا مـــن أن »تـــؤث

كتاباته« وأن تحوّله إلى كاتب »مؤسّساتي«. 
لقد كان النموذج الوحيد للكاتب الذي رفض 

إثارة قبلة الموت هذه على مرّ التاريخ.
صيب مــن فــاز بها 

ُ
 لعنة »نــوبــل« لا ت

ّ
غير أن

وأكثر  أكبر  لعنتها  تكون  ربّــمــا  بــل  فحسب، 
ــوا ســـنـــوات  ــ

ّ
ــل ــن ظــ ــذيــ ــك الــ ــئــ تـــأثـــيـــراً عـــلـــى أولــ

هم لم يحصلوا 
ّ
حين دائمين لنيلها، لكن

ّ
مرش

أولئك  أيــضــا  لعنتها  طــاولــت  وربــمــا  عليها، 
ه يجب أن 

ّ
ه بأن

ّ
م كل

َ
المبدعين الذين يشعر العال

يحصلوا عليها، لكن حتى الآن لم تر اللجنة 
خرى من لعنات نوبل! 

ُ
ذلك. فهل هذه لعنة أ

قــد يــكــون خــبــر حــصــول الــروائــيــة الــكــوريــة 
الجنوبية على جائزة نوبل لهذا العام أمراً 
مثيراً. فهل قرّرت لجنة الجائزة أن تمنحها 
لامــرأة شابّة نسبياً )وُلـــدت عــام 1970( كي 
 اللعنة 

ّ
 أمام لعنة الموت؟ ثم إن

ً
تكون تميمة

ـــهـــا 
ّ
ــرافــــق كـــانـــغ هــــو أن ــد تــ خــــــــرى الـــتـــي قــ

ُ
الأ

أصغر فائزة بالجائزة منذ 37 عاماً، فكيف 
ستتعامل كاتبة شابة من كوريا الجنوبية 
مع هــذا الاعــتــراف الأدبــي من الغرب وربما 
م بأسره؟  وهل ستكون هناك قبلة 

َ
من العال

موت بشفاه كورية؟

الأشــيــاء الــتــي تــقــع خـــارج الــســلــطــان، وهــو 
 الأشــيــاء. السلطان يــرى وزيــره 

ّ
لا يــرى كــل

وقائد الجند والمستشار. 
 

ّ
ــا مــن يـــرى الــعــســكــر والـــخـــدم وكــل ولــكــن أنـ

ــفــون الــحــيــاة الــحــلــوة، وأردت أن 
ّ
الــذيــن يــؤل

أجسّدهم وألتقطهم قبل أن يضيعوا. أريد 

ــا  ــن يــــدي وأنـ ــذي فــلــت مـ ــ الـــتـــقـــاط الـــعـــالـــم الـ
منهمك في القصيدة«.

أراده: »يقولون  ما  كــان قد فعل  ذلــك  وقبل 
ــة أي الـــــــذي يـــقـــلـــب الآخـــــــر عــن  ــيـ ــفـــروسـ ــالـ بـ
الحصان هو المنتصر. أنا قلبت الحياة عن 
الحصان وانتصرت عليها بهذه الطريقة«.

إطلالة

نجوان درويش

الــيــومُ كــان طيباً، استيقظت على 
أصـــــــوات الانــــفــــجــــارات بــــــدون أن 
تـــرافـــقـــهـــا أصـــــوات  أو  تــســبــقــهــا 
الجَوّاحة. لا يمكن قبول تسميتها 
ــارة الإنـــــــــذار. إنـــهـــا تــجــوح  ــفـ بـــصـ
يــعــطــيــك  تـــصـــفـــر، صـــوتـــهـــا  ولا 
تح 

ُ
انطباعاً بأن باب الجحيم قد ف

هم يجوحون على بابه 
ّ
والخلق كل

اليوم )أول من  بأنفاس مقطوعة. 
أمــس بــتــاريــخ الــنــشــر( استهدفت 
»الكريوت«  مستعمرة  الصواريخُ 
وهي ليست بعيدة عن قرية »بلد 
الــشــيــخ«، حيث ضــريــح عــز الدين 
النور  القسّام يضيء كنجمة من 

في ترابها. 
ر أنه في مرقده يسمع أصوات 

ّ
فك

ُ
أ

صواريخ يُطلقها أحفاده ولا أعرف 
ر ومــاذا يريد أن يقول. 

ّ
 بماذا يفك

ما يزعجني في صباحات كهذه 
ــيـــرات ولــكــنــنــي  ــهـ ــي عــمــلــيــا ظـ ــ )هـ
ســمــيــهــا صــبــاحــات( هــو صــوت 

ُ
أ

المفترض.  الخطر  وليس  الجَوّاحة 
ب يومي  الــجــوّاحــة صــوتــهــا يــخــرِّ
الصواريخ. طبعاً  بعكس أصــوات 
ــكــم هــذا 

ّ
ــبــــاب لا يــلــهــيــن أيـــهـــا الأحــ

الــكــام. مــا يستحق الانــتــبــاه هو 
ــبــلــح،  ــر ال ــ ــ ــازي ودي ــ ــغـ ــ ــيــا والمـ جــبــال
ــعــــن الــتــي  ــ ــة ال ــ ــبّ ــل أســــمــــاء حــ ــ وكــ
ــيـــث تــســتــمــر  نــســمــيــهــا غــــــــزّة، حـ
ــي  ــرامــ الإبـــــــــادة بـــمـــنـــشـــارهـــا الإجــ
الصهاينة  القتلة  الــذي يمسك مع 
الآخــــــــــر رؤســـــــــــــاءُ دول  بــــطــــرفــــه 
والاســتــعــمــار،  ــادة  الإبــ على  بُنيت 
ــهــا اســتــثــمــاراتٌ قديمة 

ُ
وســيــاســت

مة. الانتباه عليه 
َّ
في الجريمة المنظ

الجديدة  لــإبــادة  يذهب  أن  أيضاً 
الــتــي بـــدأت فــي لــبــنــان، ولـــن تقف 
هــنــاك مــا لــم يُــــردع حــمــاة شركة 
الجريمة الــــCorporation المسماة 
»إســـرائـــيـــل«.. ومـــا لـــم يُـــصَـــر إلــى 

تفكيكها.  

هان كانغ نوبل للأدب أم قُبلة المـوت؟
الثقافات  العام في بعض  للأدب لهذا  نوبل  الحاصلة على  )2020( تتعمق  الكتاب الأبيض  في 
على  تحافظ  بنا  تحيط  التي  البيضاء  الأشياء  ربما  الحداد.  لون  الأبيض  اللون  تعتبر  التي  الشرقية، 
الذي  الألم  في  كانغ  توغل  الأولى.  للوهلة  نراه  كيف  نعرف  لا  كرب  على  تحتوي  فهي  آلامنا، 
شعرت به عندما فقدت أختها، عبر بحث أدبي عميق ودقيق تصف من خلاله الأشياء اليومية. 

تتناول رواية هان كانغ النباتية )2020( العلاقة الحميمة لسيدة تبدأ في تغيير علاقتها بالطعام 
والطبيعة، بأسلوب مثير ومهارة سرديةّ مليئة بلحظات التأمل الداخلي والخارجي، في محاولة 
لإلقاء الضوء على لحظة اجتماعية وعائلية. إنها رواية عن طريقة الاستهلاك السائدة والتواصل 

وإقامة الروابط مع أقرب الكائنات والبيئة.

في سيئول، تحضر امرأة دروس اللغة اليونانية القديمة، فتطلب منها الأستاذة أن تقرأ بصوت عالٍ 
أمام الحضور، لكنها تبقى صامتة. لقد فقدت القدرة على الكلام. دروس يونانية )2011( هي 
واحدة من أبرز روايات الكاتبة الكورية هان كانغ، والتي تتناول فيها بأسلوب كلاسيكي المسافة 

التي تربط الإنسان مع العادات السائدة والأعراف الاجتماعية. 
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)Getty( 2016 ،الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ في سيول 24 أيار/ مايو
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